
 

 

 الوظائف الاقتصادية للأسرة فى المراحل الأولى من التكوين

مهنى محمد ابراهيم غنايم.د.ا  

مصر -جامعة المنصورة  –كلية التربية   

 

الديوان الأميرى،دولة الكويت برعاية مؤسسة ) الفصل الرابع- الباب السادس(فى موسوعة الأسرة، الجزء الرابع 

م ٢٠٠٧- ه ١٤٢٨الكويت للتقدم العلمى ،الطبعة الأولى   

 

              مقدمة 
                                                                                                 

دام تدبير شئون البيت ، ويعنى توفير المال ، ويعنى الاستخ الاقتصاد ببساطة يعنى           

وكل هذا المعاني مهمة أساسية من مهام الأسرة تعكس بعض  .غير الماديةالمادية و  للموارد   مثلالأ

.الوظائف الاقتصادية للأسرة   

 

  والوظائف الاقتصادية للأسرة عديدة تبدأ بتوفير المال من خلال الجد والسعي والعمل واستثمار    

.المال والحفاظ عليه وإنفاقه في آن واحد   

ذلك  لساعة والشغل الشاغل للساسة والمخططين ، ومع والتنمية الاقتصادية هي اليوم موضوع ا     

لم يكن الاهتمام بدراستها إلا حديثا ، في حين نجد أن الإسلام ، ومنذ أربعة عشر قرنا من الزمان قد 

.أولى قضية التنمية عناية فائقة واهتماما خاصا   

دف تحقيــق رقــى فــرض وضــرورة ، حيــث تســته. والتنميــة فــي ظــل النظــام الاقتصــادي الاســلامى     

الإنسان من خلال العمل لتحقيق مزيد من الدخل ومن عناصر القدرة الاقتصادية إلى جانب مشـاركة 

وينظــر . الدولــة فــي إشــباع الحاجــات الأساســية لغيــر القــادرين وتــوفير الاســتقرار والأمــن الاقتصــادي 

  د الطبيعية والإنسانالإسلام إلى التنمية نظرة شمولية ، تجمع بين تطور كل من الأرض والموار 

. وتتعدد وظائف الأسرة وتشمل الوظائف البيولوجية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية     

وفيمـا يتعلـق بالوظيفـة الاقتصـادية للأســرة فهـي وظيفـة مسـتمرة تختلــف صـورها وأسـاليبها وأهـدافها فــي 

  .خرى تؤثر فيها وتتأثر بها الماضي والحاضر ، وهى ترتبط بكل الوظائف الأسرية الأ

وفيما يتعلق بالوظيفة الاقتصـادية ، فهـي وظيفـة مسـتمرة تختلـف صـورها وأسـاليبها وأهـدافها فـي               

الماضــي والحاضــر وربمــا فــي المســتقبل ، حيــث مــع التطــور فــي الوظيفــة الاقتصــادية للأســرة تظهــر 

اد الأسـرة دون الـبعض الأخـر ، وتلـك حكمـة مسئوليات ومهام وحرف جديـدة يقـوم بهـا الـبعض مـن أفـر 

  .االله في الخلق ليعتمد بعضهم على بعض دون استغناء عن أحد 
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واستهلاك      ووظيفة الأسرة اقتصاديا في المجتمع لا تعنى أن المسألة هي رأس مال  وإنتاج      

بجوانبها المتعددة ، الخ وإنما المسألة هي مسألة موقف من الحياة .... وتملك وأرصدة في البنوك 

تترتب عليه إجراءات محددة ، تتم في تعامل الإنسان المسلم مع عناصرها أو جوانبها المتعددة بما 

فيها الجانب الاقتصادي ، حيث لم يغفل الإسلام قيمة الجانب المعيشي في حياة الأسرة بإقتصادياته 

.وضروراته في حياة الفرد وحياة الجماعة   

ئف الاقتصــادية للأســرة فــى المراحــل الأولــى مــن التكــوين قضــية فــى غايــة الأهميــة وتعتبــر الوظــا    

  .آن واحد فيوالخطورة 

  :ويمكن تناول هذه القضية من خلال الأبعاد التالية

o وظيفة الاستهلاك في مراحل تكوين الأسرة  

o وظيفة الادخار في مراحل تكوين الأسرة  

o  مراحل تكوين الأسرة في الإنتاجوظيفة 

 

:مراحل تكوين الأسرة فيوظيفة الاستهلاك  :أولا   
 

الواقع الاجتماعي العربي صورا عديدة لسلوكيات خاطئة ترتبط بالإنتاج والاستهلاك يشهد        

من حيث ) في الأسرة ومؤسسات التعليم(تعكس قصورا في أنماط التربية ) وهما قوام عملية الاقتصاد(

ك الفرد توجيها سليما في التعامل الاقتصادي خاصة فيما مسئوليتها عن تربية اقتصادية توجه سلو 

 فيتنتشر عادات استهلاكية كثيرة خاصة بين الشباب   حيث.لق بعمليتي الإنتاج والاستهلاك يتع

الملابس  اقتناء فيالمأكل والملبس وأدوات الزينة والجرى وراء الجديد المستورد والتقليد الأعمى 

وكذلك فى امتلاك السيارات . …أو الجوال  الخلويأو ) المحمول ( بايل وامتلاك وسائل الترفيه كالمو 

.مما يدفع بالشباب إلى ضياع الوقت والمال والجهد فيما لا طائل منه   

خاصــــة ( علــــى اقتنــــاء الأجهــــزة الحديثــــة ) خاصــــة الشــــباب ( أضــــف إلــــى ذلــــك إصــــرار الأفــــراد     
ومــا يــرتبط بهــا مــن مــواد ) مه الاســتخدام الأمثــل الكمبيــوتر ، وقــد تكــون لــه فوائــد عديــدة حــال اســتخدا

( ، مما يتيح للشباب الدخول على المواقع المختلفة فى شبكة المعلومات … أخرى تعليمية أو للتسلية 
وقــد تكــون هــذه المواقــع مخلــة بــالآداب والــذوق العــام ، ويترتــب علــى هــذا إهــدار طاقــات ) الإنترنــت 

  علم علاوة على تحطيم الأخلاقالشباب وعجزه عن الدراسة وتحصيل ال
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ولا شك أن الآثار المترتبة على الإنفاق الهائل ، دون جدوى ذات مردود سلبى على       

التماسك الاجتماعى بين أبناء الأمة ، فما من أمة اجتمع لها من المتناقضات مثلما اجتمع للأمة 

الخصبة تنبت أشواك الفقر الموحشة ، الإسلامية ، فبين ربوعها تسيل الأموال أنهارا ، وعلى أرضها 

وبينما أسبغ االله عليها من النعم الكثير ، وحباها بالخير الوفير ، تمتد أيادى البعض لتبعثر خيراتها 

وذات الشمال بين لهو ولعب وإسراف وتبذير ، على حين تمتد أيادى أخرى لتتسول لقمة  ينذات اليم

هذه التناقضات العجيبة والصور المستفزة . ها العيش من الشرق أو الغرب أعطوها أو منعو 

جدارا صلبا من      للاستهلاك والإنفاق بغير ضوابط أوغرت الصدور وأضعفت الروابط وصنعت

 العزلة بين أبناء المجتمع الواحد وقوضت من دعائم الأمة الشامخة

، تها فى هذا الأمر ووظيفة الاستهلاك فى مراحل تكوين الأسرة تستدعى قيام الأسرة بوظيف       

ولعل الدور الأكبر للأسرة يظهر فى الأولويات التى يجب أن يتعلمها جميع أفراد الأسرة فى مرحلة 

 .التكوين

بمفـاهيم عديـدة منهـا القصـد والاعتـدال وتجنـب  -فـى التكـوين الأسـرى –ويرتبط مدخل الأولويـات     

  .الخ ... ه الاسراف فى الهدايا والملابس والحفلات ووسائل الترفي

فالقصــــد والاعتــــدال وتجنــــب الاســــراف مــــن مبــــادئ الاســــلام الحنيف،حيــــث  يــــدعو الــــى التوســــط     

يابنى آدم خذوا زينتكم عنـد كـل مسـجد وكلـوا واشـربوا ولا تسـرفوا انـه لا يحـب " والاعتدال فى كل شئ 

  والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما " . " المسرفين 

والاسلام يكره الاسراف فى كل شئ ، وينهى عن التبذير فى المال بوصفه جريمة تبـدد الـنعم فـى     

ولا " غيــر نفــع وتجلــب كثيــرا مــن الخطايــا والمــآثم ، ولــذا فــإن مــنهج الانفــاق فــى الاســلام مــنهج وســط 

  ".تجعل يدك مغلومة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 

مــن : الاسـلام علـى المـرء أن يسـرف فيمـا اكتسـبه مـن حـلال ، والسـرف فـى الطعـام انـواع ويحـرم     

يأكــل فــوق الشــبع ، ومــن يرمــى طعامــا زاد عــن حاجتــه ، ومــن يتــرك مــن الطعــام مــا ســقط مــن يديــه 

وهكــذا، وكــذلك التفــاخر والتبــاهى فــى تقــديم انــواع شــئ مــن الطعــام فــى الــولائم والحفــلات وغيرهــا ممــا 

  .م ونهى عنه حرمه الاسلا

  : الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى ، ومن اهم هذه الضوابط 

يا أيهـا النـاس كلـوا ممـا فـى الارض حـلالا طيبـا : " الانفاق فى الحلال المباح شرعا  -

 ".ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 

 الانفاق فى الطيبات والاعتدال فى الانفاق
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 .الضروريات ـ الحاجيات ـ التحسينات : يات الاسلامية الالتزام بسلم الأولو  -

 .تجنب الاسراف واللتقتير والتبذير  -

 .تجنب النفقات الترفيهية والمظهرية والتقليدية والبدع المخالفة لشرع االله  -

تجنب التعامل مع اعداء الدين والوطن              

حفـظ (اعتبارها اللـوازم الخمـس ان الأسر المسلمة فى تعاملها الاقتصادى يجب ان تضع فى 

ولا يعنى هذا الاستغناء عن اى مـن هـذه اللـوازم الخمـس ، فكلهـا ) الدين والنفس والعقل والنسل والمال

  .مطلوبة ولكن اهميتها متفاوته تبعا لدورها فى تحقيق طاعة االله وعمارة الدنيا للاخرة 
  

وظيفة الادخار فى مراحل تكوين الأسرة:ثانيا  

 

، تلك  وظيفة الادخار فى مراحل تكوين الأسرةمن دواعى ومبررات القول بأهمية مراعاة  ان       

فما يتخلف عن موائد  فى عالمن العربى والاسلامى، )فى غير موضعه(مظاهر البذخ والانفاق 

الطعام ـ على سبيل المثال ـ فى بعض الدول العربية المسلمة ، يكفى لسد رمق جوعى المسلمين ، 

ينفق بسفه فى المحافل وعلى مظاهر العظمة والفخر والأبهة ، كفيل بتحقيق نهضة تنمويه وان ما 

 كبرى للقضاء على شبح البطالة الذى يهدد شباب المسلمين

فطر االله سبحانه وتعالى الإنسان على ألا يعيش لنفسه وحدها ، وجعل هذا العيش وقد 

في الإسلام ليشمل غير ) الغير(، ويتسع هذا بالغير وللغير جزءا من مفهوم الاستخلاف في الأرض 

) :ص(الإنسان أيضا ، على نحو ما ورد في قول المصطفى   

"ما من مسلم يغرس غرسا ، فيأكل منه إنسان أو دابة ، إلا كان له به صدقة "   

ويفتح الإسلام باب الخير وحبه وممارسته لكل مؤمن به ، وسائر على نهجه مهما كانت 

   قدراته وإمكانياته ، تمكينا لكل إنسان أن يجعل الخير وجهته

وكذلك شرع الاسلام مجموعة من الوسائل التـى تـؤدى الـى ترشـيد الانفـاق ومنـع التقتيـر            

وتضـعها الأسـرة نصـب أعينهـا سرة المسلمة فى سلوكها العام والاسراف والتى يجب ان تتمثلها الأ

  : ما يلى الوسائل من هذه فى مراحل تكوينها،

 .الرشد الاقتصادى درجات  موال بأقصى الأحسن ادارة  -

 ) .غير المشروع(النهى عن الانفاق المظهرى  -

 ابتغاء مرضاة االله وطمعا فى محبته الصوم -

 .الاعتدال فى الانفاق وترشيده  -
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 ىء الادخار وأهميته وعائده على الفرد ولاشك أن تعليم الصغار منذ نعومة أظفارهم مباد          

والأسرة والمجتمع،يعتبر من أهم المبادىء الدينية الاسلامية التربوية التى سيكون لها الأثر العظيم فى 

حياة الأسرة فى  تكوين النشىء وتربيتهم تربية دينية اسلامية صحيحة فى هذا الجانب الهام من

 المراحل الأولى للتكوين

 

وظيفة الانتاج فى مراحل تكوين الأسرة: ثالثا   

                         

والعمل واجب لمواجهة متطلبات الحياة ، وقد وضع الإسلام قواعد عامة للعمل فعنى بتنظيمه     

ملوا فسيرى االله عملكم ورسوله وقل اع" وتوزيعه والاعتدال فيه وتحرى طرق الحلال عملا وإنتاجا 

"والمؤمنون   

أن االله يحب المؤمن المحترف ، وقد كان لكل من الأنبياء عليهم ) :  ص(يقول المصطفى و     

السلام حرفة يعيش بها ، فكان إدريس خياطا ، وكان نوح وزكريا نجارين ، وكان هود وصالح 

ته يغلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ، في بي) ص(تاجرين ، وكان إبراهيم زارعا ، وكان محمد 

.ويحمل بضاعة من السوق   

والعمل الذي ينتج الكسب الحلال هو أفضل السبل للنهوض بالصناعة والزراعة والتجارة وكل     

المهن في المجتمع ، وعلى كل إنسان مرحلة من مراحل الإنتاج ، عليه أن يجودها ويحسنها ويرقى 

إن االله يحب إذا عمل أحدكم ) : " ص(ث عليه الإسلام في قول الرسول بمستوى أدائها وهذا ما ح

"عملا أن يتقنه   

فى تربية افرادها على الانتاج والمزيد من البذل ها الهام تعكس دور والوظيفة الاقتصادية للأسرة     

ا والتى عمل المرأة فى بيتههذا الجانب  ويدخل فى. ، خاصة فى المراحل الأولى من التكوينوالعطاء 

.تعتبر طاقة مدخرة للامة الاسلامية ، حيث توجه الابناء وتغرس فيهم القدوة وقيم العمل والانتاج   

المغـزل فـى : "وتقول السيدة عائشة رضى االله عنها عن المرأة التى تعمل وتمـارس نشـاط الانتـاج     

دعــا الرجــل للعمــل ، رغــب  فكمــا ان الاســلام" يــد المــرأة أحســن مــن الــرمح بيــد المجاهــد فــى ســبيل االله 

فيمــا يــرى الكاتــب ـ مادامــت محافظــة علــى  -المــرأة كــذلك فيــه ، ولهــا أن تمارســه اذا دعــت الضــرورة

   .وقارها ملتزمة بالحشمة غير جالبة ضررا لاسرتها 
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بـين الأســر ) الانتــاجى ـ الاســتهلاكى(وقـد جعـل الاســلام الأصـل فـى علاقــة السـلوك الاقتصـادى     

عطـاء والجـود والكـرم دون انتظـار لمقابـل ، وقـد وعـد االله سـبحانه وتعـالى عبـاده بـأنهم لـم قائمة علـى ال

  .يصيبهم فقر أو جوع بسبب الكرم والبذل والعطاء 

والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ، فلهم أجرهم عنـد ربهـم ، ولا خـوف علـيهم ولا هـم " 

  ".يحزنون 

الهم ابتغاء مرضاة االله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتـت ومثل الذين ينفقون أمو " 

  ".أكلها ضعفين 
 

  خاتمة....... والخلاصة

  

  :نحو تربية اقتصادية للطفولة العربية

  

ان الواقــع الاجتمــاعى العربــى يشــهد حاليــا صــورا عديــدة لســلوكيات خاطئــة تــرتبط بالانتــاج حيــث     

تعكــس قصــورا فـى نمــط التربيــة والتعلــيم مــن ) يــة الاقصــاد والتكامـل الاقتصــادىقــوام عمل(والاسـتهلاك 

حيــث مســئوليتهما عــن تربيــة اقتصــادية توجــه ســلوك الفــرد توجيهــا صــحيحا فــى التعامــل الاقتصــادى 

تصـــبح عمليـــة البحـــث عـــن تربيـــة .خاصـــة مـــا يتعلـــق بالانتـــاج والاســـتهلاك فـــى كافـــة منـــاحى الحيـــاة 

  ية عملية فى غاية الأهميةاقتصادية للطفولة العرب

و ( إن هذه السلوكيات الضارة بالاقتصاد العربى تعكس الافتقار إلى تربية اقتصادية بصفة عامة     

التعلـــيم العربـــى مـــازال يعـــد الأفـــراد "  تربيـــة اقتصـــادية إســـلامية خاصـــة إذا مـــا اتضـــح لنـــا أن ) أو / 

هـذا مـا ذهـب إليـه أحـد علمـاء التربيـة " ة هندسـية للإنتاج بمتوالية عددية ، ويعدهم للاسـتهلاك بمتواليـ

  )حامد مصطفى عمار( المتخصصين فى دراسات اقتصاديات التعليم واجتماعيات التربية

عبود ( ومن المحاولات الجادة والهامة فى تعريف التربية الاقتصادية ، تلك المحاولة التى قام بها     
توجيه :" فقد عرف التربية الاقتصادية بأنها ) ى الإسلام التربية الاقتصادية ف( فى مؤلفه )  ١٩٩٢، 

نمو الفرد الإنسانى وجهة ترتضيها الجماعة ويتعارف عليها الناس ويقرها النظام السائد ، فى التعامل 
الاقتصـــادى للأفـــراد ، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بجـــانبى الإنتـــاج والاســـتهلاك، بوصـــفهما الركيـــزة الأساســـية 

 " فراد والمجتمعات ، منذ بداية حياة الإنسان على هذه الأرض للحياة الاقتصادية للأ

  :المعانى والمبادئ والقيم التالية  العديد من مفهوم التربية الاقتصادية فى الإسلام ،  يعكسو 
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الانتمــــاء ، فــــالفرد المســــلم المنتمــــى للأســــرة والجماعــــة والدولــــة والأمــــة ســــوف يحــــافظ علــــى  -
  .ظ أمن الوطن وسلامته الممتلكات الخاصة والعامة وسيحف

  .التعاون والتكافل بين بنى البشر من أجل تحسين أحوال البشر  -
  .الإنفاق بدون تبذير ولا تقتير فيما يفيد المجتمع المسلم  -
  .السعى للعمل والقيام به على خير وجه والدقة فيه وإتقانه  -
  .الإنتاج والمزيد من الإنتاج مع مراعاة جانبى الكم والكيف  -
  .والاستثمار فيما يفيد الفرد والجماعة دون إمساك للمال وحبسه عن الغير  الإدخار -
  .استغلال وقت الفراغ فيما يفيد الإنسان دون لهو أو عبث  -
 .حفظ الصحة والعقل والدين  -

  .حفظ البيئة ونظافتها وتنميتها لتعود بالنفع على الإنسان  -
  .الوعى بقيمة الأشياء ماديا ومعنويا  -
  .فى القول والعمل والتعامل مع الناس  الصدق والصراحة -
  .السلوك المنضبط القويم الذى يحفظ حياة الفرد والمجتمع  -
حسن الاختيار التعليمى والتوجيه التربوى والإرشاد النفسى حتى تستقيم حياة الإنسان  -

المهنيــــة مــــع قدراتــــه وإمكاناتــــه ورغباتــــه ليكــــون أكثــــر اتزانــــا وأعظــــم إنتاجــــا وأفضــــل 
  .د وجدانا استهلاكا وأسع

وما أحوجنا الى أن نغرس هذه المعانى والمبادىء والقيم الاسلامية فى نفوس الناشئة من أبناء     
سـوف يكـون لهـا الأثـر الكبيـر  -ولاشـك–الأمة العربية والاسلامية، فى وقتنا الحاضر ، حيث أنهـا 

ة فـى المراحـل الأولـى مـن تربية اقتصادية اسلامية تساعد الأسرة فى القيام بوظائفها الاقتصادي فى
  والانتاج، التكوين فى مجالات الاستهلاك،والادخار

  

  

  

  

  المصادر

القيم التربوية والضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكى الاسلامى، فى نـدوة : حسين حسين شحاته  )١
ل التربية الاقتصادية والانمائية فى الاسلام ، القاهرة،مركز الدراسات المعرفيـة ومركـز صـالح كامـ

 ٢٠٠٢يوليو  ٢٨-٢٧بجامعة الأزهر،

، ) ٧٣(الســنة ) ٨(أســس التنميــة فــى الإســلام ، مجلــة الأزهــر ، الجــزء : بــن محمــد الرمــانى  زيــد )٢
 . ٢٠٠٠القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، نوفمبر 
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أولوية الإصلاح التربوى ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار النشر للجامعـات : عبد الرحمن النقيب  )٣
، ١٩٩٧ ، 

التربية الاقتصادية فى الإسلام ، الطبعة الأولى ، القاهرة، النهضة المصرية ، : عبد الغنى عبود  )٤
١٩٩٢ ، 

أثــــر التنشــــئة الأســــرية علــــى شخصــــية الطفــــل ، مجلــــة كليــــة التربيــــة : فيصــــل بــــن علــــى الزبيــــدى )٥
 ٢٠٠٥، يوليو٤٨بدمياط،جامعة المنصورة ، العدد

)  ٧٣(، السنة ) ١(الاقتصادية فى الإسلام ، مجلة الأزهر، الجزء الحرية : محمد شوقى الفنجرى ) 6
 .٢٠٠٠القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، إبريل 

فــى الأصــول الإســلامية للتربيــة ، الجــزء الأول، الإســكندرية ، المكتبــة : محمــد عبــد العلــيم مرســى 7)
  ٢٠٠٠الجامعية ، 

 

دية لتحقيــق مقاصــد الشـريعة فــى اقتصــاد إســلامى ، المتطلبـات الاقتصــا: ر فــمحمـد عبــد المــنعم ع8) 
الطبعة الأولى ، السعودية ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى ، جامعة أم القرى ، مكـة 

 ١٩٩١المكرمة ، 

نمـاذج وحـالات حـول التربيـة الاقتصـادية وآثارهـا، ضـمن بحـوث نـدوة : مهنى محمد ابراهيم غنـايم 9) 
 .ية والانمائية فى الاسلام ، مرجع سابق التربية الاقتصاد


